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 (  " بداية المجتهد ونهاية المقتصد" )شرح كتاب                   

 الدرس الخامس 

 ؛ أ ما بعد...الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

 ."بداية المجتهد"معنا اليوم مجلس جديد ودرس جديد من دروس شرح كتاب 

  ق. والاس تنشاهي المضمضة و  ؛وقفنا عند المسأ لة الثالثة من ال ركان 

تنِ شاقِ في الوضوءِ على ث لاث  في الم ض    فوا ل  ت  اخ  ) : قال المؤلف رحمه الله  ةِ والاس   ض  ةِ  م 

   أَق والٍ(

دخال الماء في الفم، و ، و العلماء في المضمضة والاس تنشاق : اختلفأ ي زاد  المضمضة ا 

ه أ يضا   ج ِ لى ال نف من خلال النفس ،البعض: وم  دخال الماء ا  لعلماء  ول .والاس تنشاق: ا 

 ؟ قوالٍ في المضمضة والاس تنشاق في الوضوء؛ ما حكمهماأ  ثلاثة 

َ ما سه لٌ أ نَهه و  ق  )قال:     (مالك والشافعي وأ بي حنيفة  وهو قوله  ،ضوءِ في الوه   تانِ ن

ذا لم يفعل ذلك فوض ، يس تحب للمتوضئ أ ن يتمضمض ويس تنشق :يعني ه صحيح  وء وا 

، وهذا القول قول مالك والشافعي وأ بي حنيفة، فضلولكنه ترك ال   ؛ولا شيء عليه

 .وهو رواية عن الا مام أ حمد أ يضا   ،جمهور العلماء وكذلك

   وجماعة من أ صحابِ داود( ، وبِهِ قال ابن أ بي ليلى  فيه   ضٌ ر  ما ف  نَهه وقولٌ أَ ) :قال

لا بهما :أ ي  ؛ وهو أ نهما فرض؛الآن هذا القول الثاني وهذا   ،ركن لا يصح الوضوء ا 

ابن أ بي ليلى وجماعةٌ   به  قال - أ ن المضمضة والاس تنشاق ركنٌ في الوضوءوهو   -القول 

وهو المذهب  ،وهذا القول هو المشهور عن الا مام أ حمد ،من أ صحاب داود الظاهري

 .عند الحنابلة
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   :القول الثالث في المسأ لة 

، وبه قال أ بو ثور وأ بو عبيدة  ةٌ نَ س ه   ةه ض  م  ض  والم    ،ضٌ ر  ف    شاق  ن  تِ الاس    نَ وقولٌ أَ )قال: 

لِ الظَاهِرِ(   وجماع ةٌ من أ ه 

لان لا يفرقون ،الاس تنشاق والمضمضةهذا القول قد فرَقوا فيه بين   ذا  القولان ال و    ؛ا 

ونادر من    ،هل العلمأ  كثر أ  وهو قول   ، يعطون المضمضة والاس تنشاق حكما  واحدا  

 . ن شاء اللها  لكن لهم أ دلتهم كما س يأ تي  ؛خيرقال بهذا القول ال  

لايعني ركن لا يصح الوضوء    ؛الاس تنشاق فرض في هذا القول الثالث: الواق ا   ا  به، وأ م 

أ بو  و  ،-من فقهاء أ هل الحديث وهو - وبه قال أ بو ثور ،المضمضة فس نة مس تحبة

وهذا القول أ يضا    ،وجماعةٌ من أ هل الظاهر ،-من فقهاء أ هل الحديث وهو أ يضا   -عبيد

 .هو رواية عن الا مام أ حمد، واختاره ابن المنذر رحمهم الله

 قوال الثلاثة في مسأ لة المضمضة والاس تنشاق.  هذه هي ال   

نةَ    م  هِ لافِ تِ اخ   به ب  وس  )قال المؤلف: ثم  ا  أ و  س ه ض  نِها ف ر     (في ك و 

  المضمضة فرضا  أ و س نة؟ في كونال قوال؛ أ ي: ما هو سبب الاختلاف بين هذه  

 هل هي ركنٌ من أ ركان الوضوء أ م هي س نة؟  :يعني

؛  ) :قال ةِ في ذلك  ِ الوارِد  نَ  تِلافهههم  في السُّ آية    ة  ض  عار  ضي مه ت  ق  ةٌ ت  ياد  زِ  هي    ل  ه  اخ    الوضوءِ   أ

   ( ؟ضي ذلك  ت  ق  لا ت    و  أَ 

في الوضوء ولم  صلى الله عليه وسلم فعال التي فعلها النبي ال   : أ ي ، صلى الله عليه وسلمالسنَ التي وردت عن النبي 

نة ؛تهذكر في الآية بي ِ ٌ للآ  صلى الله عليه وسلموضوء النبي   ؛ يعني:هل هي مه ية بحيث يكون  هل هو مبين ِ

وداوم عليه فهو من أ ركان الوضوء ل نه  صلى الله عليه وسلم بيانا  لها؟ بحيث نقول بأ ن كل ما فعله النبي 
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كرت فقط في   ؛بيانٌ للآية؟ أ م هو شيءٌ زائد عن أ ركان الوضوء كون ال ركان هي التي ذه

وهي المسأ لة نفسها تتكرر في المواطن التي    ؟الآية اس تدلالا  بال حاديث التي تقدم ذكرها

آية الوضوء صلى الله عليه وسلم ورد في الس نة أ ن النبي   .ف علها في الوضوء لكنها لم ترِد في أ

؛  لوضوءالمسأ لة هذه هي أ ساس في الخلاف بين العلماء في حكم مثل هذه الزوائد في ا

نما من فعل هو بيان لما في الآ  صلى الله عليه وسلم هل ما ورد عن النبي  ية؟ أ م الآية مبيَنة وموضََّة وا 

يعتبر من السنَ المس تحبات حتى لو جاء أ مرٌ    صلى الله عليه وسلمذكر فيها ال ركان، وما زاده النبي 

هذا سبب رئيسي من أ س باب الخلاف في هذه الزوائد في   ؟ في ذلك صلى الله عليه وسلمعن النبي 

 .هذا المقصود الذي يريد أ ن يذكره المؤلف رحمه الله ؛الوضوء

ن   ف  )قال:   ل ت  يادة  الز ِ  هذهِ   نَ أَ رأ ى  م  ِ ن  حمه ة  الآي ةِ    ا  ض  عار  ت  مه    ( على الوجوبِ اق ت ض 

اقتضت   ؛لت على الوجوبحمه  ، )ا ن المضمضة والاس تنشاق : هذه الزيادة التي هيأ ي

والآية أ صلا  قد وردت في   ،تكون واجبةفكيف  ة؛ن قلنا هي واجبا   ،(يةمعارضة الآ 

 ولم تهذك ر هذه فيها؟   ؛ذكر الواجبات

ذ قال:  ِ هذا الحه   صيله أ  ت    يةِ الآ  ن  مِ  صوده ق  الم    )ا  يينههه   كم  ت ب  او  جَ  ر  مِن  بابِ الوجوبِ ا لى    ؛ أَخ 

بِ     (بابِ الندَ 

  حكم؟ أ يُّ التي في الوضوء، و  -وهي ال ركان -: أ ي: بيان الواجباتتأ صيل هذا الحكم

 واجبات الوضوء.   ؛الواجبات يعني:

  لاو ،-طبعا    وهذا هو الصحيح -نها معارضةأ  من رأ ى هذا الوجه و  ( يعني:خرجَاقال: )أ  

لكن هذه واجبات  ؛ صلى الله عليه وسلم زادها النبي هي سنَ صلى الله عليه وسلم نقول زيادة النبي  ؛ بل نقول معارضة

ن شاء الله -تعارض ليس هناك ف ؛والآية جاءت في بيان الواجبات ن كان في   ،-ا  وا 

التي   الزياداتهذه  قال  ؛فمن رأ ى هذا  ،ظاهر ال مر هو تعارض عند بعض أ هل العلم
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بقرينة أ ن الآية التي   ،الواجباتوردت كلها من السنَ المس تحبات وليست هي من 

"من  :"توضأ  كما أ مرك الله" و :حاديث التي وردتبدليل ال   ،بيان الواجباتل جاءت 

هذا يبين ِ لنا أ ن الآية جاءت مبيَنة ؛ ف"...مر الله س بحانه وتعالىأ  الوضوء كما   ت َ أ  توضأ  و 

 .وواضَّة ولا تحتاج ا لى بيانٍ بالنس بة لواجبات الوضوء

  ؛هذا القول هو قول جمهور العلماء ب(باب الند ا لىرجَا من باب الوجوب خوقوله: )أ  

بة ذهبوا   ؛ولم تهذكر في الآية صلى الله عليه وسلمفعلها النبي  ،يرون أ ن المضمضة والاس تنشاق مس تح 

ذا  فهيي    ؛صلى الله عليه وسلموهي جاءت في فعل النبي  ،ا لى هذا المذهب كونها لم تذكر في الآية ا 

ب   ة.مس تح 

   ( جوبِ الوه  ن  مِ   رِ اهِ ها على الظَ ل  حم     ؛ ة  ض  عار  ضي مه ت  ق  ا ت  نهَ أ   ر  ي    م  ل    ن  م  و  )قال:  

كِر معهم ،وهم الحنابلة وأ هل الظاهر -الذين قالوا بالوجوب حجتهم قول النبي   -ومن ذه

وقوله "بالِغ" هذا أ مر وال مر  ، (1) "تكون صائما   ن  أ   ا لا"وبالغ في الاس تنشاق  :صلى الله عليه وسلم

قال   ، الذيبالاس تنشاق كحديث أ بي هريرة الآتيللوجوب، واحتجوا بأ حاديث ال مر 

، (2) هكذا لفظ البخاري ؛نفه ثم لينثر"أ  يجعل في ل  ف   ؛حدكمأ  ذا توضأ   ا  " :صلى الله عليه وسلمفيه النبي 

وهذا اللفظ متفق عليه، وفي رواية عند البخاري قال "من توضأ   ، فيه ذكر الماء ليس

خرى واحتجوا  أ  وكذلك جاء ذكر الماء في روايات  ،(3) فليس تنثر ومن اس تجمر فليوتر"

 ن نذكرها للاختصار.  أ  نريد ، لا بأ حاديث ضعيفة تركناها اختصارا  

 

( عن لقيط بن صبرة رضي الله  87، والنسائي )( 788(، والترمذي )142(، وأ بو داود )16380)أ خرجه أ حمد   1-

  عنه.

-2 (162  ) 

-3 (161 )   
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لم   لذلك ؛يأ خذان نفس الحكم ،وجعلوا أ يضا  المضمضة والاس تنشاق كالعضو الواحد

ن جاء ال مر بالاس تنشاق دون المضمضةي   ،فرقوا بين المضمضة والاس تنشاق حتى وا 

ن كا  . لا حتى المضمضة جاءت فيها أ وامر : ن البعض قالوا 

  لكن حتى لو جاء ؛ضعيفة - كما س يأ تي  -الصحيح أ ن ال وامر التي وردت في المضمضةو 

ل نهما   ؛المضمضة والاس تنشاق لهما حكم واحد :قالوا  ؛في الاس تنشاق وحده ال مر

كان يغرف غرفة  واحدة ويتمضمض   صلى الله عليه وسلم ن النبي أ  كالعضو الواحد، واس تدلوا على ذلك ب

   . كليهماويس تنشق بها ل

كما  و  ،هذا أ يضا  من أ دلتهم ،وفعله بيانٌ للطهارة المأ مور بها صلى الله عليه وسلميضا  فعلهما النبي أ    :قالوا

نة  صلى الله عليه وسلمفعال النبي أ  أ ن من قال بأ ن  :ذكرنا في الآية يقول بهذا الذي   ؛للآيةجاءت مبي ِ

. ذه   كِر 

لكن ردَ الجمهور هذا الاس تدلال بما تقدم من ذِك رٍ من كلامهم في الآية، وكذلك ف عل  

أ فعالا  في الوضوء أ جمعوا على عدم وجوبها كغسل الكفين والتكرار في الوضوء   صلى الله عليه وسلمالنبي 

  .فعلها وليست بواجبة بالاتفاق صلى الله عليه وسلمفهذه أ فعال من النبي  ؛كذلك

وا أ يضا  بأ ن الفم وال نف داخلان في الوجه دَ هذا بعدم التسليم به، فال نف    ،واحتج  وره

ليه هو الباطن وليس الظاهر، أ  والفم المأ مور بغسله  دخال الماء ا  الظاهر من الفم   أ ماو ا 

ا من الداخل فهذا ليس من الوجهف هذا ما   ؛لا ا شكال وليس هو محل الخلاف، أ م 

 .لقولاس تدل به أ صحاب هذا ا

ِق    م  ل    ؛ جوبِ ها على الوه لِ في حم     عاله ف  وال   قواله هذه ال    هه د  ن  عِ   ت  و  ت  اس     ن  م  و  )قال:    بين    يهف ر 

  اقِ(ش ن  تِ والاس     ةِ ض  م  ض  الم  
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هؤلاء جعلوا العضوين كالعضو الواحد كما س بق، جعلوا المضمضة والاس تنشاق عضوا   

ن  ي العضو  ، وأ ن في الوضوء الفصل بينهماواحتجوا بعدم ، واحدا  أ و كالعضو الواحد

ول، بينما المضمضة  ل  امن  فلا ينتقل للآخر حتى ينتهيي ؛  يهفصل بينهماينالمختلف

ضمض  تمف  ، والاس تنشاق تمضمض واس تنشق من غ رفةٍ واحدة ولم يفصل بينهما

ثم تمضمض واس تنشق، هذا يدل على أ نهما    ،ثم تمضمض واس تنشق  ،واس تنشق

 .هكذا قالوا ؛كالعضو الواحد

  ق  رَ ف    ؛ بِ د  مولا  على النَ ح  م    له ع  والفِ  ، مولا  على الوجوبِ ح  م    القوله  هه د  ن  عِ   كان    ن  م  و  )قال:  

 اق( شن  تِ والاس    ةِ ض  م  ض  الم    بين  

قوا هنا؟ هؤلاء ما جعلوا الفم وال    هما عضوان   :قالوا الواحد؛ بل  نف كالعضولماذا فر 

قوا فحملوا   ؛بينما الاس تنشاق جاء فيه أ مر ،ل نهم قالوا المضمضة ما جاء فيها أ مر ؛وفر 

 .هذا وجه قولهم ؛الاس تنشاق على الوجوب بينما المضمضة على الاس تحباب

هقِ   ة  ض  م  ض  الم    نَ أَ   وذلك  )قال:    ( هِ رِ م  أَ   ن  مِ   ل  ق  تهن    م  ل  و   ، عليه الصلاة والسلام  لِهِ ع  فِ   ن  مِ   ت  ل  ن

وذكر الزيادة  ، نهقلت من أ مره بل المضمضة أ يضا   لا : وقالوا هنا اعترض البعض ا  طبع

"وبالغ في   :هذه زيادة جاءت في حديث، ذا توضأ ت فمضمض"ا  " :التي عند أ بي داود

ذا توضأ ت فمضمض" لا أ ن تكون صائما "، وفيها "ا  وأ كثر الرواة لا   ،الاس تنشاق ا 

  بالمضمضةوكذلك ال حاديث التي فيها ال مر  ،فهيي زيادة ضعيفة ؛يزيدون هذه الزيادة

نما صح  ال مر بالاس تنشا  ؛كلها ضعيفة لا تصح في الوضوء   ق. ا 

وهو قوله    ؛ عليه الصلاة والسلام وفعله  هِ رِ م  أَ  ن  مِ ف    شاقه ن  تِ ا الاس   مَ أ  و )قال المؤلف:   

ر   ثره  ن  ماء  ثم لي    هِ فِ ن  أَ عل في ج   فلي  كمه ده ح  أَ أ   ضَ و  ذا ت  : "ا  عليه الصلاة والسلام م  ت ج  نِ اس   م  ، و 

تِر    ( بي هريرة أ  من حديث   " صحيحه " والبخاري في    " موطئه " مالك في   هه ج  رَ خ    ، فليه
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د بال مر وورد    (عليه الصلاة والسلام وفعله هِ رِ م  أَ  ن  مِ ف   شاقه ن  تِ ا الاس   مَ أ  و )قوله:  يعني ور 

  ق.نف بعد الاس تنشاطرح الماء وال ذى من ال   :)الانتثار(و .بالفعل

 ".ثرنفه ماء  ثم لينتأ  "فليجعل في  : ولفظ مسلم ،الحديث متفق عليهو  

والاس تنشاق، والراجح قول  هذه خلاصة ما قال المؤلف في موضوع المضمضة   

كِرت معها ؛الجمهور وداخل الفم وال نف ليس من الوجه،   ،للآية وال حاديث التي ذه

 .وال مر مصروفٌ عن الوجوب ا لى الاس تحباب بالآية

  ؛المضمضة والاس تنشاق سنتان في الوضوء وفي الغسل أ يضا    :قلنا ؛هذه الخلاصة

وممن قال   ،ليسا من الوجهو لقوله تعالى: }فاغسلوا وجوهكم{ وال نف والفم من الداخل 

وزاعي  الشافعي والحسن البصري والزهري والحكم وقتادة ومالك وال   : بهذا القول

اية عن الا مام أ حمد أ يضا    رووفيكما ذكرنا ، والليث بن سعد ورواية عن الا مام أ حمد

 . والخلاصة هي ما ذكرناها لكمب، القول بالوجو 

افترق أ هل  )قال:   ؛(1)"ال وسط"ونختم هذا المبحث بما ذكره ابن المنذر رحمه الله في  

 رق:العلم فيما يجب على تارك المضمضة والاس تنشاق في الجنابة والوضوء أ ربع ف

ذا تركهما في  هكذا قال عطاء وحماد وابن أ بي ليلى   ؛الوضوء يعيدهمافقالت طائفةٌ ا 

لى الركنية (سحاقا  والزهري و   .يعني هؤلاء ذهبوا ا 

عادة عليهقال: ) لى هذا القول رجع عطاء   ؛وقالت طائفة لا ا  هكذا قال الحسن وا 

وزاعي  وكذلك قال الحكم وقتادة والزهري وربيعة ويحيى الانصاري ومالك والليث وال  

  ي.والشافع

 

-1 (2/31-32   ) 
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ذا ترك الاس تنشاق خاصة وليس على من ترك المضمضة شيء :وقالت فرقةٌ    ؛يعيد ا 

 .هذا قول أ حمد وأ بي عبيد وأ بي ثور

ذا تركهما في الجنابة وليس على من تركهما في   يجب عليه :وقالت فرقة رابعة الا عادة ا 

  ( وروي هذا القول عن الحسن وبه قال سفيان الثوري وأ صحاب الرأ ي  ،الوضوء شيء

 انتهي  كلامه.

  ،يتعلق بالجنابة وليس هذا موضوعنا هل ن ؛طبعا  هذا القول الرابع ما ذكرناه عندنا هنا

هذا   ( وليس على من تركهما في الوضوء شيء)ما الجزء الذي يتعلق بالوضوء؛ قال: أ  و 

ذا تركهما في الوضوء ؛تابع لقول الجمهور ال ول هذا الذي   ؛هؤلاء قالوا ليس عليه شيءٌ ا 

وهذا ا ن شاء  ، لكن على كل حال هؤلاء فرقوا ما بين الجنابة والوضوء؛ يهمنا هنا الان

والصحيح ما   ،موضوع الجنابة لكن هذه الخلاصة في هذا المبحثالله لعله يأ تي في 

ن   :ذكرناه ن تان في الوضوء وفي الغسل وكما س يأ تي ا  وهو أ ن المضمضة والاس تنشاق س 

  ل. في الغس ليهاشاء الله الكلام ع

 :قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك 

َ حال ِ المسأ لة الرابعة من تحديد الم  )   ضِ رائِ ف   ن  مِ   لة ِ م  لجه بِا   هِ ج  الو    ل  س  غ    نَ أ  على   العلماءه   ق  ف  : ات

{؛ لقوله تعالى: }ف  ضوءِ الوه  كمه  وه   ( اغ سِلوا وجه

ه دُّ من منبت الشعر في أ على الجبهة ا لى  :الوجه في اللغة؛ ما حصلت به المواجَة، وح 

ق ن كلاهما لغة صحيحة :ويقال له ،الَذق ن   : يقال له  -طولا   منتهي  الذقن ِ ومن شحمة  -الذ 

  ه.هذا حد الوج ؛ال ذن ا لى شحمة ال ذن عرضا  

ا ذن المسأ لة محل ا جماع على أ ن غسل الوجه بالجملة من   (اتفق العلماء )  :المؤلف قول  

وربما   ا أ صل المسأ لة متفق عليه  :بغض النظر عن التفاصيل :يعني  ؛فرائض الوضوء



9 
 

كالخلاف في المسائل التي س يذكرها بعد  ،التفاصيل التي تتعلق بهايختلفون في بعض 

 . نقل هذا الا جماع

بغض النظر  ، يعني بذلك أ نه بشكل عام ؛)في الجملة( : )بالجملة( أ و :ل لكاعندما يقو 

غسل الوجه ركن من أ ركان الوضوء لا   :في الجملةف  عن التفاصيل ودقائق المسائل،

لا به الاتفاق نقله غير واحد وليس المؤلف هذا و  ،اق منقولعندنا اتف، يصح الوضوء ا 

كِر  في الآية؛ فقط، ودليلهم على ذلك أ نه
ذا  هو من   ؛}فاغسلوا وجوهكم{ قال:  ذه ا 

  ن.ال ركا

: في ثلاثة مواضِ  هه ن  فوا مِ ل  ت  واخ  )قال:   ، وفي  نِ ذه والأ  ذارِ العِ   ين   الذي ب    البياضِ  لِ س  في غ   ع 

لِ ما   ي ةِ غ س  ل  من  اللح  د  ي ةِ ان س  ليلِ اللح     ( ، وفي تَ  

غسل ما انسدل  : غسل البياض الذي بين العذار وال ذن، والثاني: ال ول هو  وضع فالم

ثلاث مواضع حصل فيها خلافٌ بين   ة؛ هذهفي تَليل اللحي، والثالث: من اللحية

 العلماء.  

العذار؛ هو الشعر   (ذن وال  ذار في غسل البياض الذي بين العِ : )قال :أ ول مسأ لة

،  سوالف :هو الشعر الذي نسميه نحن اليوم ،ذنينبجانب ال   :يعني ؛ذنينالمحاذي لل  

  تينب من شعر؛ أ ول ما ينبت لل مرد وهو ، انب ال ذنالذي بج السوالف هذا شعر

  ؛ هوشعر اللحية عند ال مردما ينبت من أ ول  :يعني؛  ذنهنا من جَة ال   منه قليل

ليس فيه   ا  بين هذا الشعر وبين ال ذن فراغ تجدهذا الشعر الذي بجانب ال ذن، و 

هذه المنطقة هي البياض الذي يتحدث  ؛جلد ما بين ال ذن وهذا الشعريعني شعر، 

هو الذي  و  ال ذن هذا البياض ، فبينه وبينذارهذا الشعر هو شعر العو  ،عنه المؤلف

  ا.وجه يجب غسله أ م لا؟ هذه مسأ لتن؛ هل هذا من الالآن يتحدث عنه المؤلف
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َ أ   : مالك   بِ ه  ذ  م    ن  مِ   هوره ش  الم  ف  )قال:     ن  مِ   نِ ذه والأ  ذارِ العِ   الذي بين    ياضه الب    س  ي  ل    هه ن

  (هِ ج  الو  

مام  ، عند الا  ذارهذا البياض الموجود ما بين شعر السوالف وال ذن، الذي يسم  بالع

 فلا يدخل في المأ مور به في الوضوء.   ؛الوجه ن  مالك هذا ليس مِ 

هل ت حي   وقد قيل في المذهب )قال:  دِ والم ر  قِ بين   الَم  بِ ثلاثةه  بالف ر  ه  ؛ فيكونه في الم ذ 

  أَق والٍ(

في  ، فحصل هذا الخلاف بالفرق بين ال مرد والملتحي في المذهب المالكي قيل يعني

 المذهب المالكي.

المنطقة البيضاء ليست من الوجه ولا يجب غسلها، لكن  الآن في مذهب مالك هذه  

ق ما بين ال مرد والملتحي، وهذا التفريق   ؛حصل خلاف في المذهب المالكي فبعضهم فر 

بوا غسله على ال مرد فقط دون الملتحيو  ،قاله أ بو يوسف من أ صحاب أ بي حنيفة   ؛أ وج 

 .هذا قول عندهم في المسأ لة

 ال: قو أ   ثلاثة فيكون في المذهب المالكي عندهم

 وقولٌ بالتفريق ما بين ال مرد والملتحي. ، وقولٌ بأ نه ليس من الوجه ه،قولٌ بأ نه من الوج

   (هِ ج  هو من الو    : وقال أ بو حنيفة والشافعي )قال: 

قالوا بأ نه من الوجه ويجب   ؛-غير من ذكرنا  -سلامقال أ بو حنيفة والشافعي وعلماء الا  

بل هو قول الا مام أ حمد   ؛هذا القول ليس قول أ بي حنيفة والشافعي فقطف ؛غسله

حدا  من فقهاء  أ  علم  أ  لا ) :بل قال ابن عبد البر في مذهب مالك ؛سلاموجمهور علماء الا  

والذي رواه ابن وهب عن مالك   ( ال مصار قال بما رواه ابن وهبٍ عن مالك في ذلك
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ن هذا المكان الذي هو البياض ليس  أ    ؛ أ ين هذا المكان ليس من الوجه: أ  في ذلك

البر في المذهب  ابن عبد  فيقول، هذا الذي رواه ابن وهب عن مالك ؛من الوجه

  (، حدا  من فقهاء ال مصار قال بما رواه ابن وهبٍ عن مالك في ذلكأ  علم أ  لا : )المالكي

لم يقل به أ حد سوى الا مام مالك رحمه  -أ ن هذا الجزء ليس من الوجه -ذا القول يعني ه

   .هذا المقصود هنا ؛وهي رواية ابن وهب عنه ،الله في هذه الرواية عنه

لم ا   ، فا نهممن الوجه اأ نه وهو الصواب فيها واضح؛ فال مر واضح هنا في هذه المسأ لةو 

هو في اللغة ما حصلت به المواجَة، وهذا الجزء تحصل به   : قالوا ؛عرَفوا الوجه

 .والله أ علم .فلا وجه لا خراجه ؛فهو داخلٌ في الوجه في اللغة ؛المواجَة

رارِ الماءِ عليه اللحية  ن  مِ   ل  د  س  ا ما ان  مَ أ  و )قال:   م  ب  مالك ا لى وجوبِ ا  ه   ( ؛ ف ذ 

 هذه هي اللحية. ؛على الخدين والذقن الشعر من  ما نبت اللحية؛ اسٌم يجمع 

ذا طال بحيث  ف  ،ما نزل عن الذقن وطال :ما انسدل من اللحية؛ أ يو  شعر اللحية ا 

الكلام؛ هل هذا   الذي عليه هو  ؛من الشعرالنازل هذا الجزء ؛ نزل عن حد الذقن

 الجزء يجب غسله؟ وهل هو من ضمن الوجه أ يضا  أ م لا؟ 

هل هو من الوجه أ م ليس   :لذي قبلهكا  سبب الخلاف في كونه يجب غسله أ م لا؟و 

لَا فو   ،من الوجه؟ هذا سبب الخلاف في هذه المسائل أ ن الذي يجب   على هم متفقونا 

هنا يأ تي   ؛خل أ م لا يدخللكن هل هذا يد ؛الوجه ضمن  غسله في هذا هو ما دخل

  .الخلاف في المسأ لة

يكون قد  ف (مرار الماء عليها  ما ما انسدل من اللحية فذهب مالك الى وجوب أ  و : )قال 

ه  وهذا قول الا مام أ حمد أ يضا .   ؛من الوجه عد 

   ( هِ ي  ل  و  ق    دِ ح  أ  بو حنيفة ولا الشافعي في أ   هه ب  جِ و  يه   ولم  )قال: 
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ذا  الا مام أ بو      ليس بواجب.  الذي نزل الجزء غسل هذا  حنيفة يقول بأ نا 

قولٌ بالوجوب وقولٌ بعدم الوجوب، والمذهب  ؛وأ ما الشافعي فله في المسأ لة قولان

ا القول عن الا    مام الشافعي ففيه قولان. عند الشافعية الوجوب، أ م 

ِ  لِ ناوه ت    فاءه خ    هو  : تين أ ل  س  في هاتين الم    م  هِ لافِ تِ اخ    به ب  وس  )قال:  لهذين    هِ ج  الو   اسم 

ِ ع  ضِ و  الم      ( ين 

  ؛ أ ي: هل يدخلان في الوجه أ م لا؟ هذا هو المعنى المقصود :يعني سبب الخلاف

 ؟ هل يتناولهما أ و لا يتناولهما عنيي؛ خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين   السبب هو

تحصل به المواجَة كالخد، ا مم فهو  ؛البياض الذي بجانب ال ذن من الوجهفوكما ذكرنا 

ن كانت تحصل به   ؛وأ ما ما استرسل من اللحية ونزل عن الذقن فليس من الوجه وا 

لا أ نه خارجٌ عن حد الوجه المأ مور بغسله  ؛المواجَة   ،فالمأ مور بغسله بشرة الوجه ،ا 

ذا  هذا ليس داخلا    ؛والشعر الذي عليها يغسل بدلا  عنها، وليس المسترسل هذا منه ا 

 . وجه المأ مور بغسلهفي ال

  .والله أ علم .هذا هو الصحيح في هذه المسأ لة

َ   به ه  ذ  م  ف    ؛ ة  يِ ح  الل ِ   ليله ا تَ   وأ مَ )قال:   وبه قال أ بو حنيفة  ، با  واجِ   ليس    هه مالك أ ن

   . مالك   الحكم من أ صحابِ  ابن عبد  هه ب  ج  و  ، وأَ ضوءِ في الوه   يُّ عِ والشافِ 

  ليلِ بتخ    ره فيها ال م    د  ر  التي و   الآثارِ   ةِ في صِحَ   م  هه لافه تِ اخ    :في ذلك    م  هِ لافِ تِ اخ   وسببه 

   (ةِ ي  اللح  

ن ضعَفها ؛ن صَحح ال حاديث التي وردت بال مر بتخليل اللحيةفم    ؛قال بالوجوب، وم 

  .لم يقهل بالوجوب
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ه )قال:  ه ا غ  نهَ على أَ   وال كثر     (صحيحةٍ   ير 

 .بتخليل اللحيةال حاديث التي فيها ال مر أ ي: 

في    عليه الصلاة والسلام ليس   ضوئهِ وه  ةه ف  فيها صِ   د  ر  التي و    حاح  الص ِ   الآثار    نَ أَ  مع  )قال:  

 ( ليله خ  ا التَ نه  ءٍ مِ شي  

ذا  هذه المسأ لة حديثية، الخلاف فيها سببه صحة ال حاديث  ضعفِها؛ هل صَح شيءٌ  و ا 

فيه ال مر بتخليل اللحية؟ بل هل صَح شيءٌ فيه تَليل اللحية حتى من فِعل النبي  

 ؟صلى الله عليه وسلم

مع أ ن الآثار الصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام  : )المؤلف يقول 

  وهذا الذي قاله ا ،ثابت ليس حتى مجرد الفعل يعني:  (ليس في شيءٍ منها حتى التخليل

المؤلف هو الصحيح وهو خلاصة القول في الروايات الواردة في تَليل اللحية؛ لا يصح  

ولكن تَليل اللحية ورد عن بعض السلف   ، لا في ال مر ولا في الفعل أ يضا   ،فيها شيء

القول  ؛ فمن فعلها فحسن، لكن لا يقال بوجوبها ،من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم

لم يفعله، وال حاديث الصحيحة في  صلى الله عليه وسلمالثابت أ ن النبي و  ،بالوجوب قولٌ ضعيفٌ جدا  

وردت في بعض  و وغيرهما ليس في شيءٍ منها ذكر تَليل اللحية،  "الصحيحين"

لا يصح منها شيء، حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين والروايات  والروايات 

اللحية فيه شاذ لا تَليل و القوية موجودة في الصحيحين له وليس فيها تَليل لحية، 

قول الا مام البخاري في بعض  و  ، وكذلك بقية الروايات التي وردت في ذلك ،يصح

تنبهوا لهذا بارك الله فيكم   ؛الروايات )هذا أ صح  شيءٍ في الباب( لا يدل على الصحة

ذا قال المحدث )هذا  : وهذا قد ذكره العلماء في كتب العلل وذكروه في كتب المصطلح؛ ا 

 . والله أ علم. ن يكون صحيحا  أ  لا يلزم منه ف  ؛(الباب صح شيءٍ فيأ  


